
السفير- ضحى شمس/ 12-2006 

بي التدريبات التي تري ف قاعة "بييل" التي ستتسع لستة آلف وخمسمئة شخص لعرض مسرحية "صح النوم" إبتداء من 
مساء غد المعة ولثلث ليال متتالية، وبي ما يجري ف الشارع اللبناني، الهُدد بالنزول إليه من مختلف الطراف السياسية،

مسافة كبيرة ل تسب بالمتار. فالبون الفاصل بي الرؤية السالة للصلح والنقد السياسي الذي تقوله مسرحية الخوين
 وأوقف العدوان السرائيلي إعادة عرضها ف توز الاضي وبي الشهد1970رحباني التي عرضت للمرة الولى ف العام  

السياسي الفعلي اليوم للبلد، ل يشبهه ف تناقضه إل ما يفصل بي مسرح زياد الرحباني البن، وبي مسرح والديه. ما يعزز
الستنتاج بأن تلك الدرجة "الرمزية" من النقد للتركيبة اللبنانية، لم تساهم ف أفضل الحوال بأي إصلح سياسي. وكأن

 عاماً من التغييرات السياسية الادة والطرة بل كان عليها قطع مسافة36السرحية الستعادة، لم تكتف باجتياز مسافة 
إضافية، هي ما حصل بي توز الاضي واليوم

زياد الرحباني أيضاً، الشرف على العمل والذي كان يحقق باستعادته ل"صح النوم" رغبة فيروز بالعودة مثلة الى خشبة
. فهو يبدو نشيطاً، مستعيداً كامل عافيته وخصوصا مزاجه الرائق، غزير السرح، طالته التغييرات أيضاً بي "بعلبك" و"بييل"

النتاج ف جميع "فروعه" يؤلف اكثر من عمل، ويعزف مع فرقته الصغرة "غران بري"، ويكتب الوسيقى و..القالة
الصحافية، التي اعتبرها ف هذا الديث الذي اجرته معه "السفير" أمس، الكثر تعبيراً اليوم عما يريد ان يقوله واعداً بالكتابة

. هذه الطاقة اليجابية يعيدها زياد الى فترة العدوان السرائيلي. تديداً، لريدتي بدل من واحدة "والسفير بالول طبعا"
الى اللحظة التي احس فيها أن سير العارك الدائرة رحاها بي اليش السرائيلي والقاومة، يحسم لصالح لبنان

بي السرحية وما يحصل اليوم ف البلد، هل تظن ان الديكور ل يزال مناسباً لستعادة هذا النوع من السرحيات با هي
 مضمون؟

 

ليس مناسباً، صحيح. لكن ليس المر نابعاً من الرغبة بشغل مسرحية كهذه بأجواء ماثلة. وخاصة انها مسرحية غير
مباشرة، ل تتحدث عن أي شيء يحصل حالياً ف الوطن العزيز. المر وما عليه، ما هي إل رغبة منا بإناز التزام تاه الناس

الذين اشتروا بطاقات وكانوا يريدون ان يحضروا السرحية التي توقفت بسبب الرب السرائيلية، ورغبة من النتجي، أي
لنة مهرجانات بعلبك. اعلم ان الو غير مناسب: ل جو الؤدين ول المثلي ول الضور. اتصور ان الضور لن يكون
بوضع نوذجي لن يذهب لضور مسرحية. فاليوم وغداً سيكون معظم الناس مسمرين لسماع الخبار.. لكننا، وبكل

الالت مستمرون. إل إن نزلت "شي كوبرا" (طوافة عسكرية إسرائيلية) على سطح "بييل" (يضحك) مع أنه من الصعب ان
تهبط هناك لن سقفه مائل

انتقلت السرحية من الهواء الطلق بي هياكل بعلبك الضخمة بديكور متقشف، إلى مسرح مقفل، بديكور إضاف. ما هي
 التغييرات الخرى التي حصلت؟

ليس كثيراً، لن "بييل"، يعني هذا "الشادر" النصوب تت، يشبه مستودعات الرافئ. اماكن مثل هذه ليست نوذجية
للعروض. فالصوت فيها ليس من السهل تفسيره. أي مهندس صوت يتعذب كثيراً لنها غير مصممة للعروض الفنية. فيها

 .ذبذبات صوتية صعب تليسها بشكل ينفهم الوار او الغنى، والغنى أسوا لنه يكون مصحوباً بآلت
هي مسرحية، ان شاء ال ان تعرض يوما على مسرح مقفل لتأخذ شكلها القيقي. لنها ليست مسرحية ضخمة، وعدد

شخصياتها الرئيسية إذا لحظت ل يتعدى المس. ول اعرف لاذا ت اختيار خشبة بكبر بعلبك مع انه لو كان أصغر لكانت
 هناك فرصة ف أن يشبه العرض الصل لنها عرضت ف صالت مقفلة ف البيكاديللي ومعرض دمشق الدولي



بغض النظر عن حديث "السفير" الخير ف بعلبك، ظهورك الصحاف أصبح نادراً كفنان طبعاً

عموماً ل احاديث صحافية. يتصلون بنا فنشكرهم، ونعتذر. لنه ل يتعي على النسان ان يقوم بالكثير من الحاديث 
الصحافية. فكيف إذا توافرت لك ظروف صحافية تشجع على ان تبقي على اطباعك هذه؟ يعني الطريقة التي تصل فيها

تلك اللقاءات من الصعب أن يسألك فيها احد عن شيء لم يخطر ببالك، وأن يكون لديك شيء مسل للقارئ على القل إن
لم يكن مفيداً

 وأستطعت ان تبدو بأحسن حالتك وتعمل بطاقة كبيرة ف"فروع كثيرة"، هل بسبب انك أجبرت على الراحة ف فترة العدوان
تخصص وقتاً لنفسك

كنا محمسي جداً للشغل ببعلبك، وجاء موسيقيون من أرمينيا سجلوا السرحية من أولها إلى آخرها، وأعيد غناؤها من 
جديد، أي انه كان عملً جديدا، وكنا كأي شخص انز عملً جديداً، يحب ان يرى وقعه على المهور. حصل أن

 توز. كنا وإياهم على الوعد نفسه. بخلف ما يتهيأ لك، شخصياً لم اكن مصدوماً بعنى ان كل12العروض ألغيت بسبب 
. رغم ان هذا العذاب بالتحضير ذهب هدراً. بل بالنسبة لي، حصل شيء له معنى اكبر بكثير من إعادة مسرحية "صح النوم"

العمل بالنسبة لفيروز يشكل أمنية رغبت كثيراً ومنذ زمن ان تققها، وهي العمل على مسرحية وليس على حفلة غنائية.
ولكن، بغض النظر عن السرحية، حتى لو كانت "ماكبيث"، فإن ما أنزته القاومة هو أهم من مسرحية شكسبير، إلى أن
يثبت التاريخ عكس ذلك. يعني السرحية عمل فني بقي عبر التاريخ. بينما ما انزته القاومة هو تاريخ. ولدي شعور من

سني ل أستطيع ان أقدر عددها، لم أشعر بهذا الشعور من العنويات العالية الذي اعطاني إياه هذا.. ماذا أسميه؟ ليس نصراً
ولكن الصمود غير التوقع الستوى عسكريا وتنظيميا لزب يعتبر ليس جيشاً كاملً لدولة. شهدنا نوعاً من الحداث،

تراتبيتها سياسياً وعسكرياً ل تشبه تاريخنا العاصر بتاتاً: ل بدقة تنفيذ القاومة، ول بالتعاطي مع كل هذه الرحلة يوماً بيوم.
ربا كان معهم حق بعض الناس ان يتهموا القاومة انها غير لبنانية، وأنه ربا هذا شيء فارسي أو سوري. من المكن أن تكون

اللطة انتجت اناساً ل يشبهون المور التي تصل بالعنى اللبناني. طبعاً أنا أمزح، فليس هناك ل شيء فارسي ول سوري
بالوضوع، لكن أقصد تأكيداً على من يتهمون حزب ال وجمهوره. فعلً لننا غير معتادين على الدقة أو الصدق او النظافة

بالتعامل مع الناس خصوصاً ف الناطق التي كانت الشتباكات والعارك تدور فيها. هناك كمية أخبار رويت بالصحافة
وغطيتموها عما حصل على أرض النوب، فعلً ل تندرج بي الصفات اللبنانية بامتياز: من الشطارة للزعبرة... يكفي أنه

.لم يكن هناك خرق من قبل إسرائيل للمقاومة. اتصور ان عدم التمكن من خرق القاومة كان من أسباب صمودها

 لذلك حرصت على حضور مهرجان النتصار الذي أقامه حزب ال؟

أكيد. أقل شيء أن تضري. احسست انه كانت هناك مجموعة من الناس تعمل عكس مفهوم الشطارة. ببساطة بشكل 
. "أرقى، لنه ببساطة"حاطط روحه على كفه

 الوقف الواضح  

أل يزعجك اللتزام الديني للمقاومة؟ بعنى أنك معروف أيديولوجياً مع الزب الشيوعي؟

. الغاية اكيد تبرر الوسيلة. بعنى لو كان هناك نظرية الغاية تبرر الوسيلة؟ أنا مياّل إلى وجوب أن تكوني تاريخيا "مع شي" 
جندي إسرائيلي واقفاً على نقطة معينة قد يؤذي كذا إنسان، والندي، تاريخياً معتد. يعني لن افكر انه ل يحق لي أن أقتل
هذا العسكري! فقتله أكيد وسيلة لنقاذ أرضك وأهلك العتدى عليهم. تصوري ان تفكري ساعتها بالغاية والوسيلة. هذا

مثل على سياسة عامة.. القصف على الستعمرات كان ضروريا. لاذا نحن من يتعرض دوماً للقصف وللتحليق الدائم
للطيران السرائيلي وخطف الدنيي اللبنانيي؟ إخضاع متواصل لنا لزاج إسرائيل



ل مشكلة لديك ان تخسر جزءا من جمهورك بسبب موقفك السياسي الواضح؟

إطلقا. لنه لو كان هناك جمهور مع إسرائيل، ووصل إلى حد التمني ان ل تبقي إسرائيل على أحد، ليس فقط من حزب 
ال، بل من طائفة كاملة بأمها وأبيها، هذا جمهور ل نريده. هل الهدف هو تميع أكبر جمهور؟ ل. ليس هدف أنه إذا كان

لدي مئة ألف شخص يستمعون إلى أعمالي، أن يصبحوا مليونا. وإذا كان من بينهم تسعمئة ألف يذبحون على الهوية؟

لكن هذا النوع من سوء التفاهم "مستحب" عند بعض الفناني حيث يحرصون على عدم توضيحه خوفا من فقدان المهور
أكيد هناك شيء لم يفهموه ف أعمالي. او انهم اختاروا عمل "زابط معهم" حيث ان تفسيره مزدوج... مثل "العمال" 

الرشوشة بالسوق على طريقة اللصق والقص. هذا أيضاً اردت أن اوضحه لك. يعني ل شك أن هذا غيض من فيض. هناك
قصص معمولة مثلً بصوت المي العام لزب ال، "يرد" فيها على وليد جنبلط بجمل مقتطعة من أعمال لي.. السوق

 .ملن، منذ الجتياح الخير، وطبعاً ل دخل لنا فيها إطلقاً

  على طريقة الرسالة الزعومة التي وجهت إلى سعد الريري وقمت بتكذيبها وقتها؟

إيه. هناك شريط مثلً يوزع ف الضاحية، تسمعي فيه نصر ال متكلماً ويرد عليه مثلً شخصية إسمها.. رشيد، التي كانت
! عملية مونتاج وقصقصة وتلزيق. يرد عليه بجمل تظهر نوعاً من الستخفاف! الول يريد أن بسرحية "فيلم أميركي طويل"

!. وهم الن يروجونها على"سي دي" ليوفروها بكل يحرر وأن يصمد ويجيبه "رشيد" الزور با معناه "شو بدك بهالشغلة"
الشكال. وواحد آخر (شريط) عن (وليد) جنبلط كذلك، مأخوذ من جمل مركبة من مسرحيات ومن حلقات إذاعية!

هناك كليب معمول على ما اظن بسوريا، إسمه "يا عيب الشوم عليك" لغن اسمه وسيم الشعار وألان خالد حيدر ومسجل
. بالطبع ل علقة لي به، ولكن من ف استوديو ميوزيك بوكس أنترناشونال، يبدأ بقدمة لغنية بصوتي هي "مربى الدلل"

الؤكد ان عدد من يدخلون النترنت ويستمعون الى قصص من هذا النوع ويرسلونها لبعضهم أكبر من عدد الذين سيقرأون
.التكذيب ف الصحف

ل حلول

ما الل؟ وما العمل؟  
العمل هو العمل الدؤوب اليومي، نوع من التمرين الذهني والسدي الذي يشبه اليوغا نوعاً ما، لزيادة الطاقة على 

. نعم. تعلمي انك عندما تنقعي شيئاً بياه التوتيا، يحلّ! كما التحمل. لن اللول.. انسي. كلها مشتقة من "مية التوتيا"
قلنا ف "فيلم اميركي طويل" انه يجب أن تنقعها بياه التوتيا لسبوع، وما يتبقى بعد ذلك سيكون نواة لتمع صالح، وجديد،

 .و.. حالل

 وبانتظار ذلك العرض مستمر ف "بييل" مساء غد مهما حصل؟

. طالا أنه لن يكون هناك خط نار مباشر على محور "بييل"، سنعرض السرحية طبعاً ف حدود تأمي وصول الناس إلى "بييل" 
لنخلص منها، وليس لنها تمل رسالة الى طاولة الوار أو المار.. (يضحك) ل تمل أي رسالة لكل التحاورين،

إطلقاً. أصلً هؤلء لم يعد ينفع معهم الرسائل. فلنر الناس، من هم خلفهم يعني، ماذا سيفعلون معهم. لكن، يجب أن
تصل لنخلص منها، ومن كان ذاهباً لضور عمل للخوين رحباني لم يكن قد حضره، ل بأس أن يحضره. سوف نرب

. خصوصاً ان الكثيرين معهم ان يكون هناك شخص ف الكواليس ليرصد الخبار وبالستراحة يعطي نشرة "شو صار برة"
هاتف خلوي، وطبعاً منوع استعماله واستعمال كل "زوائده"، لنه من المكن أن يصوّر الفلة كلها! فأي هاتف يتعدى

تصوير صاحبه لنفسه (يضحك) وهو يحضر الفل، او "كيف بتطلع معنا فيروز من بعيد"، إذا لوحظ هذا الهاتف اوأي فيديو
او كاميرا، سيتم تكسيره وليس احتجازه. وليبقوا السلح الفردي (يضحك) ف السيارة للدفاع عن النفس عندما يعودون إلى

 آذار يفضل ان يكون ف محيط "بييل" وليس داخل الهنغار،14بيوتهم. وأي اشتباك قد يحصل بي الثامن من آذار و
 .ليستطيعوا أن يسمعوا السرحية



 لكن السرحية التي يجب ان تقوم بها اليوم مكتوبة، ولم تقدمها، فما الانع ان تكون بعد"صح النوم" ؟

هناك مسرحية مكتوبة، صحيح، ولكن أبداً ليس هناك اولوية لعرض مسرحية كهذه الن. الولوية هي ف وضع البلد 
ككل. لذلك أرى اليوم أن الشغل بصحيفة أهمّ من كذا ناحية: احس انني اعبر عن شيء طاغ على تفكيري. الذي هو

الوضع، أي حياتك اليومية. وليس المر كأنني احب التعاطي بالسياسة! بل هي حياتك اليومية التي طغى عليها الوضع
 .السياسي

لكن أل يفرغ التعبير الفوري والصحاف احياناً شحنات من المكن أن تتحول بالتراكم الى تعبير فني؟

 
صحيح. لكنه لم يعد فورياً، لن التراكم موجود منذ سنوات. هناك خط جديد أخذه البلد منذ مقتل الرئيس الريري. 

كسيارة ماشية بطريق فاتت بزاروب جديد. إذا ظلت الالة هيك؟ ساكتب بجريدتي. - يضحك


